
 -DAIP-تمثلات خريجي الجامعة حول برنامج المساعدة على الإدماج المهني 

 زمور زين الدين. د.اإشراف  /لوسداد زين الشرف الباحثة

 محمد بن احمد 2جامعة وهران 

 :الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تمثلات فئة الشباب خريجي الجامعة بمختلف تخصصاتهم في مرحلة عملهم في إطار برنامج المساعدة على 

ل في  بعقده DAIPالإدماج المهني  ِّ
 
لتحقيق هذا الهدف، أجريت هذه الدراسة . وإلى ما إذا كانت انتظاراته تتوافق مع أهداف هذا البرنامج CIDالمتمث

سنة، باستعمال تقنية المقابلة  23و 22فردا ما بين ذكور وإناث، تتراوح أعمارهم ما بين  22ى عينة من حاملي الشهادات الجامعية قوامها عل

و قد خلصت نتائج البحث إلى أن البرنامج يهدف إلى الإدماج لكنه لا يدمج، كما يخدم المؤسسات ويستغل . النصف موجهة من إعداد الباحث

 .ن الجامعيين الذين لديهم تمثلات حول أهداف البرنامج من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةالخريجي

 .DAIPتمثلات، خريج الجامعة، برنامج المساعدة على الإدماج المهني : الكلمات المفتاحية 

:مقدمة 

يعتبر أهم ما يشغل الطالب الجامعي بعد تخرجه من الجامعة وحصوله على الشهادة الجامعية الحصول على 

منصب عمل، يبني عليه انتظاراته ومشاريعه مستقبلية، غير أن بلوغ هذا الهدف أصبح أمرا صعبا أمام تخرج الكم الكبير من 

يها لنظام لالطلبة الجامعيين سنويا خصوصا بعد الإصلاحات التي شهدت ِّ
حيث ارتفع  1( L.M.D) د.م.ها الجامعة الجزائرية وتبن 

جاء ضمن المحاور الرئيسية "وقد  ،6 6212/6211سنة  642642إلى  6222/6221طالب جامعي سنة  29156عددهم من 

 6224ر القطاع ما بين لبرنامج العمل على المدى القصير، والمتوسط و البعيد الذي بُرمج في إطار الإستراتيجية العشرية لتطوي

إعداد وتطبيق إصلاح شامل وعميق للتعليم العالي وتتمثل مرحلته الأولى في وضع هيكلة " والذي كان الهدف الى"  6212و

، غير أن هذه 2"جديدة للتعليم مصحوبة بتحسين وتعديل مختلف البرامج البيداغوجية وتنظيم جديد للتسيير البيداغوجي

لعدم تناسق الجامعة ومخرجاتها مع سوق العمل ومتطلباته، أفرزت هذه الهوة ما يسمى ببطالة الإصلاحات بقيت ناقصة 

تقوم على " ، هنا يبرز دور برامج التشغيل التي 6214سنة  %16,4الجامعيين التي شهدت نسبة معتبرة حيث بلغ عددها 

وتهدف إلى مساعدة الشباب البطال من اجل  4" أجور ترقية الشغل عن طريق المبادرات المقاولاتية وترقية الشغل الم: ركيزتين

لقت نتيجة ( Primo demandeur) إدماجه في سوق العمل خاصة الشباب البطال الباحث عن عمل لأول مرة 
ُ
والتي خ

لم يكن هناك في  1595بعد الاستقلال وإلى غاية " الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عاشها المجتمع الجزائري حيث أنه

بلادنا سياسة عمومية مستقلة لتشغيل الشباب، كان الشباب الباحث عن عمل يجد بسرعة مناصب شغل في إطار 

، لكن بعد هذه الفترة ونتيجة 9" السياسات القطاعية المختلفة، ولم تكن بطالة الشباب ظاهرة اقتصادية واجتماعية بعد

، تنامت الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد 1559 – 1554ل الفترة الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق برنامج التعديل الهيكلي خلا

ف الجهاز الحكومي عن تعيين خريجي الجامعات والمعاهد وتسريح المؤسسات العمومية لعمالها سواء عن 
َّ
الجزائري وتوق

شكل مقلق خاصة لدى طريق التقاعد المسبق أو المبكر أو من خلال التسريح الجماعي، أين بدأت تظهر البطالة الصريحة ب

ق برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي سنة 2فئة الحاملين للشهادات العليا  ِّ
ب 
ُ
من أجل تصحيح  6221، كمرحلة لاحقة ط

مخلفات البرنامج السابق والذي هدف إلى تنمية الاقتصاد، تنمية الموارد البشرية، والرفع من معدل النمو الاقتصادي، 

و عليه برزت برامج التشغيل بصيغها المختلفة من اجل تسهيل و . 6ف من نسبة البطالة وتوفير مناصب الشغل و التخفي

مساعدة عملية إدماج الشباب في سوق العمل ومن بين البرامج التي لاقت أهمية من طرف الباحثين عن العمل هي الوكالة 

مات الدارسين في مختلف المجالات حول كما لاقت هذه البرامج اهتما. بعقودها المختلفة ANEMالوطنية لتشغيل الشباب 

إلى تحليل دور سياسات التشغيل في مكافحة  9طبيعتها و مردوديتها حيث تطرق كل من زين العابدين معو ومبروك ساحلي

البطالة في الجزائر ومضمونها ومدى فعاليتها في تحقيق أهدافها وما هي سبل حوكمتها؟، والتطرق لمجموعة البرامج التشغيلية 

الجزائر وأهمية مشاركة الفاعلين في صنع سياستها العامة والمتمثلين في دور الدولة، القطاع الخاص، ودور المجتمع المدني  في

،مستخلصان أن حوكمة السياسات العامة التشغيلية هي من أهم المهام الضرورية للتقليل من نسبة البطالة وإنجاح هذه 



باحثين الجدد في سوق العمل، لان إخفاقها في هذه المهمة سيؤدي إلى عدم السياسة من خلال توفير مناصب العمل لل

الاستقرار، فامتصاص البطالة يدل على نجاحها أو فشلها وما مدى جذبها للبطالين الشباب وإزالة مختلف العوائق التي 

 .التشغيل بالجزائرتواجههم، فهذه القضايا تعتبر من الأدوات التي تساعد على معرفة مدى نجاح أو فشل سياسة 

دور برامج التشغيل الوطنية في الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي في سوق " بعنوان 5أما دراسة سمايلي محمود

ت بالجانب النظري لمحتويات هذه البرامج و أظهرت نتائج بحثه بأن  الفجوة بين نوعية التكوين ونظام التشغيل " العمل
َّ
التي ألم

عتبر أحد أهم مشاكل الإدماج المهني، كما أن نظام 
ُ
يفتقر إلى  DAIPالتشغيل لبرنامج المساعدة على الإدماج المهني ومحيطه ت

الهيكلة التنظيمية ببنياته وطاقاته، إذ تنحصر خدماته على فئات معينة تحظى بالمتابعة والمرافقة وتقديم الإرشادات المهنية 

م لها خدمات إضاف ية، إلى جانب حدوث قطيعة ما لها، على عكس فئات أخرى تكتفي الوكالة باستقبال ملفاتها دون أن تقد 

بين في إطار البرنامج وانعدام متابعتهم إلا من خلال مراقبة الحضور، كما استخلص الباحث بأن للبرنامج  نَصَّ
ُ
بين الوكالة والم

عرقل 
ُ
دور ايجابي في توفير فرص العمل لخريجي الجامعة من خلال تكوينهم الشخص ي والمهني، فيما يرى بان العوامل التي ت

قة من طرف الجامعة في عملية إدماج خريجيها والعوامل المرتبطة بالخصائص الإ  دماج المهني مرتبطة بالسياسات المطبَّ

الشخصية لخريجي الجامعة الباحثين عن العمل، ثم العوامل المتعلقة بالتحولات الاقتصادية على مستوى العمل المحلي 

راسة زين العابدين معو ومبروك ساحلي على أن إنجاح عملية الإدماج و قد اتفقت هذه الدراسة مع د. وسياسات التشغيل

المهني لخريجي الجامعة هو من مسؤولية جميع الشركاء الفاعلين في مجال الإدماج المهني من الجامعة إلى مصالح التشغيل، 

 . المجتمع المدني، المؤسسات، وغيرها وتوفير تكوين نظري وعملي لفئة الخريجين

، تساؤلا حول مدى مساهمة "تحليل وتقييم: سياسات التشغيل في الجزائر"سين في دراسته حول طرح رحيم ح

سياسات التشغيل في تقليص حجم البطالة وخلق فرص العمل؟، حيث عرض قراءة للبطالة والتشغيل في الجزائر وآليات 

جزائر، ليستخلص في الأخير أن معالجة سياسات التشغيل وتدابيرها، مع تقديم مقترحات من أجل دعم تشغيل مستقر في ال

أولا اعتبار التشغيل قضية دولة أو حكومة رغم ارتباطه بالنية : قضية التشغيل تتم من خلال تجاوز انحرافان أساسيان هما

اسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعادة الاعتبار لقيمته في وسط المجتمع، وثانيا طغيان المعالجة الاجتماعية والسي

على حساب المعالجة الاقتصادية، حيث أصبح التشغيل هدفه مجرد امتصاص نسبة من البطالة وامتصاص الضغوطات 

التي تنجرُّ عنها، بدل أن يكون هدفه اقتصاديا بالدرجة الأولى واجتماعيا ونفسيا بالدرجة الثانية، كما يرى أنه لا يجب فصل 

ين وتحقيق التوافق بينهما، ومعالجة قضية التشغيل والبطالة بطريقة تكون سياسة التشغيل عن سياسة التعليم و التكو 

 .   12طويلة وبعيدة المدى من خلال تكوين رؤية إستراتيجية شاملة 

انطلاقا من نتائج الدراسات السابقة حول سياسات التشغيل وانعكاساتها على المجتمع من الناحية الاقتصادية 

ورها في عملية الإدماج المهني ، يتضح أن لها دورا مهما في قضية البطالة والتشغيل و لها تأثير في والاجتماعية أو على الفرد ود

مسار الفرد المستفيد منها، هذا الأخير لديه مجموعة من التمثلات حولها والتي نسعى للكشف عنها من خلال دراستنا لتمثلات 

ه لحاملي الشهادات  DAIPساعدة على الإدماج المهني خريج الجامعة نحو برامج التشغيل وبالتحديد برنامج الم بعقده الموجَّ

اه خصوصا بعد المشوار الدراس ي الذي قضاه بهدف التكوين  وفر له منصب العمل الذي لطالما تمن 
ُ
الجامعية بصفته وسيلة ت

 :    وعليه كانت إشكاليتنا كالتالي. والحصول على الشهادة الجامعية والالتحاق بسوق العمل

  ما هي تمثلات خريجي الجامعة  حول برنامج المساعدة على الإدماج المهنيDAIP   المستفيدين منه، وما هي أهداف

 .البرنامج حسب تصورهم؟

تنا افترضنا ما يلي  :للإجابة على إشكالي 

 مج تختلف تمثلات خريجي الجامعة باختلاف انتظراتهم التي يرمون إلى تحقيقها من خلال الاستفادة من برنا

 .المساعدة على الإدماج المهني

 يتصور خريجي الجامعة أن للبرنامج أهداف مغايرة للتي وضع من اجلها. 

 أهداف الدراسة 



على غرار الدراسات السابقة التي تناولت مواضيع برامج التشغيل من ناحية التقييم و الفعالية والأهداف، تأتي دراستنا  

لتسلط الضوء على الفاعل الاجتماعي المستفيد من هذا البرنامج والمتمثل في خريج الجامعة، والتي تهدف إلى معرفة ما إذا 

على الإدماج المهني مطابقة لما وجده في الواقع حسب تمثلاته و إلى معرفة ما إذا كانت  كانت انتظاراته من برنامج المساعدة

كما تسعى إلى إعطاء الفرصة لهذه الفئة حتى تكشف عن رأيها حول البرنامج وتكوين صورة عن .  تتوافق مع أهداف البرنامج

 .تمثلاتها بهدف إصلاحه وجعل أهدافه تتلاءم وانتظارات المستفيدين منه

، اما التمثل الاجتماعي 11" حصول صورة الش يء في العقل" نقصد بالتمثل التصور لظاهرة أو لش يء أو لموضوع ما، فهو 

يدل أولا على الصورة الذهنية للظاهرة، وهو يُدرس خاصة من طرف علم النفس الاجتماعي الذي يجمع ما بين علم " فهو 

نوع من المعرفة الفردية والجماعية والتي " على انه   Le Robert  قاموس لوروبار، كما جاء تعريفه في 16"الاجتماع وعلم النفس

ل جوانب معرفية، نفسية واجتماعية متفاعلة
 
مث

ُ
يقع موضوع التمثلات في مفترق الطرق ... تختلف عن المعرفة العلمية، و ت

 .12"بين علم النفس وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا و التاريخ 

، 14إميل دوركايم   Emile DURKHEIMوع التمثلات نصيبا كبيرا من اهتمام الباحثين والمفكرين أمثال لقد لاقى موض

MOSCOVICI Serge 19سارج موسكوفيش ي ،Denis JODELET  وجون كلود ابريك 12دنيس جودلي ،Jean Claude ABRIC  16 .

تحكمها ضوابط ولا قواعد، قابلة للتغيير بتغير  حيث تتفق تعريفاتهم حول أن التمثلات عبارة عن معرفة غير علمية لا

كتسب 
ُ
الأجيال، الزمن والظروف، فهي عبارة عن نظام عقلي ذو طابع نفس ي واجتماعي يمكن أن تكون فردية أو جماعية قد ت

وجه سلوك الفرد وإدراكه وتساعد على 
ُ
بناء إجابة من خلال الممارسات أو من خلال التواصل الاجتماعي ما بين الأفراد، وهي ت

 .حول استفهام معين

استعمالنا لمفهوم التمثلات يتحدد في الصورة والفكرة التي كونها خريج الجامعة حول برنامج المساعدة على الإدماج المهني 

DAIP  من خلال استفادته مناحد عقديه و تجربته العَمَلية في إطاره و تفاعله مع الجماعة الاجتماعية داخل فضاء العمل و

 .محيطه المهني

 DAIPبرنامج المساعدة على الإدماج المهني 

ل بمهامه هو أحد برامج سياسة التشغيل الموجهة للشباب مستويات مختلفة علمية و تعليمية وحتى بدون مستوى، تتكف 

، التي تعتبر همزة وصل بين طالبي العمل من شباب وخريجي الجامعات وبين عارض ي العمل ANEMالوكالة الوطنية للتشغيل 

، وهي تابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان (سوق العمل بصفة عامة) من مؤسسات وشركات في مختلف المجالات 

. ، حيث لا تتم عملية التشغيل إلا من خلال التسجيل بهذه الوكالة19وميةالاجتماعي، على أساس أنها هيئة أو مؤسسة عم

تتغير  20، ويضم أنواع من العقود التشغيلية19والبرنامج موجه لفئة طالب العمل لأول مرة وفق شروط يجب أن يستوفوها

و العقد الموجه لحاملي حسب المستوى العلمي لطالب العمل وما يحمل من شهادات وكفاءات مهنية، غير أن ما يهمنا ه

ل في عقد 
 
 .CID61الشهادات الجامعية الذي يتمث

 : منهجية الدراسة 

اعتمدنا في بحثنا على المنهج الكيفي الوصفي من خلال تقنية المقابلة النصف موجهة مع عينة من خريجي الجامعة 

فردا موزعين  16نفسية، والهندسة، عددهم والحاملين لشهادات جامعية من التخصصات العلمية، الأدبية، الإجتماعية ، ال

 DAIPسنة، و الذين استفادوا من برنامج المساعدة على الإدماج المهني  22و 62إناث، تراوح سنهم ما بين  25ذكور و 22إلى 

من والمتعاقدين مع مؤسسات اقتصادية، خدماتية، تجارية وخاصة في مدينة وهران ، وذلك في الفترة الممتدة   CIDضمن عقد

 . 6212إلى شهر أكتوبر  6212شهر ماي 

 نتائج الدراسة

تعددت وتنوعت تمثلات خريج الجامعة حول برنامج المساعدة على الإدماج المهني الذي يهدف إلى تسهيل عملية دمج 

ول هذه الفئة في سوق العمل خصوصا الفئة الطالبة للعمل لأول مرة مقابل أجر شهري ضمن عقد محدد المدة، وإلى الحص



على غرار ذلك تأتي تمثلات الخريجين . على الخبرة المهنية من خلال ممارسة العمل داخل محيط تنظيمي مؤسساتي

 :الجامعيين المستفيدين من هذا البرنامج كما يلي

 برنامج يهدف إلى الإدماج لكنه لا يُدمج

، حيث 22أول التسلسل الهرمي لانتظاراتهمينظم العمل الحياة الفردية والاجتماعية للأفرد، فمن الواضح أن يأتي في 

يطمح خريجو الجامعة من خلال الاستفادة من البرنامج إلى الإدماج بالدرجة الأولى الذي يتحقق حسبهم من خلال انضمامهم 

لسوق العمل بصفة دائمة وحصولهم على منصب عمل دائم وليس محدد بمدة زمنية معينة، وعليه يتصورون بان الإدماج 

ل برنامج المساعدة على الإدماج المهني لا يتحقق بالرغم من انه يهدف إلى ذلك بالدرجة الأولى حيث تصرح مبحوثة في من خلا

بسبب البرامج أصبح مستقبل الشباب ضائع، حيث جعلته يتكل عليها في إدماجه في سوق العمل ولكنها :"  إحدى المقابلات

،كي نشوفوا على الورق   c’est du maquillageذه البرامج تبانليلم تدمجه بل تسرحه بعد انقضاء فترة العقد، ه

والمراسيم والقوانين نلقوا بلي هي برامج تساعد على الإدماج ولكن في الحقيقة وفي الميدان وداخل سوق العمل فهي لا 

لق بهدف فهي ترى بان ما يهدف إليه البرنامج هو عكس ما يحدث في الواقع، فالبرنام" تساعد على ذلك بتاتا
ُ
ج  حسبها قد خ

إخفاء ما يعانيه الشباب من بطالة من خلال تزيين وتجميل صورة بطالتهم بأنه يوفر مناصب العمل ويساهم في القضاء على 

نسبة من البطالة، غير أن هذه المناصب هي غير دائمة ما إن يستفيد منها صاحبها حتى يتعرض للتسريح بحجة انتهاء عقد 

 .بطالة للمرة الثانية بعدما اعتاد على العمل وعلى الأجر وعلى الحياة العملية النشيطةعمله ليعود إلى ال

كما ساهم البرنامج في اتكال الشباب عليه في الحصول على عمل، أين أصبح ما إن ينهي دراسته حتى يتوجه إلى 

ن المبادرات الفردية تكاد تنعدم البرنامج كأول خطوة باحثا فيها عن عمل دون بدل مجهود خارج إطاره، فقد وجدنا با

والمشروع المهني يكاد أن يكون غائبا، مقابل اتكال تام على ما توفره الدولة من مناصب عمل غير مبررة في المجال الخدماتي 

 .23والإنتاجي هي نتيجة لسياسة منطق الدولة الريعية

 برنامج يخدم المؤسسات و يستغل الخريجين 

برنامج المساعدة على الإدماج المهني يخدم أكثر المؤسسات المشغلة للفئة المستفيدة منه  يتصور خريجي الجامعة بان

في القطاع الخاص، كون أن هذه المؤسسات و الشركات الخاصة تستغل قانونه في أن الدولة هي التي تدفع أجور العاملين 

البرامج راها تخدم :" ة فحسب احد المبحوثينالمتعاقدين خصوصا في القطاع الاقتصادي مقابل تشغيل الشركات لهذه الفئ

ل  Le privéالشركات وليس الشباب، لان الدولة هي الي تخلص خصوصا 
َّ
م  23الي يدخ عمال ويعاود نفس  32عامل ويرسَّ

، .....عامل الي سرحهم، لقد تم استغلال هذه البرامج وطالبي العمل راهم يروحوا ضحية 21الش يء عندما ينتهي عقد 

، فتعاقد الشركات مع هذه الفئة وتوظيفها لهم يوفر عليها "برامج باش تساعد الطلبة راها تساعد أرباب العملإذن ال

أجرهم الذي يتكفل البرنامج بتوفيره، هو ما يعتبره الخريجون استغلالا للبرنامج من طرف هذه الشركات لصالحها الخاص، 

الجامعيين وتسريحهم بمجرد انتهاء المدة القانونية لعقدهم، وتنصيب والدليل حسبهم هو تشغيلها لعدد معين من الخريجين 

ى ثم استبداله بعدد آخر من الخريجين في نفس مناصب العمل دون تنصيبهم أيضا حتى  عدد قليل جدا منهم وتسريح ما تبقَّ

تصورون بان هذا البرنامج هذا التصرف جعل الخريجين ي. تستفيد دائما من الأجر الممنوح من طرف البرنامج وهكذا دواليك

لة لطالبي العمل المستفيدين من برنامج المساعدة على الإدماج المهني وأرباب العمل و ذلك  ِّ
 
هو في خدمة الشركات المشغ

باستغلال مجهود وعمل الخريج الجامعي الذي يكون مصيره التسريح من العمل، فالفائدة هنا لصالح الشركة على حساب 

 .طاقة الخريج

 ج يُفقد الإطار قيمته برنام

تتكون لدى خريج الجامعة فكرة أن له مستوى عالي و شهادة جامعية معترف بها في سوق العمل وتكون لديه كذلك 

الثقة في انه يُوافي كل الشروط التي تؤهله للاشتغال في منصب عمل يُلاءم قدراته و مؤهلاته العلمية وانه أصبح ينتمي إلى 

: " لة في قطاعات الدولة غير أن الواقع اثبت له عكس ذلك و ذلك ما يتجلى في تصريح إحدى المقابلاتمجموعة الإطارات العام

تلقى واحد عنده ليسانس ولا ما عندهش كيف كيف قاع خلصة وحدة، ما كانش فرق بين واحد قاري وواحد ماش ي 



فيه أنا و بنفس الخلصة، كي دخلت قاري، كاين الي ما عندهمش حتى الليسانس ويخدموا في نفس المنصب الي نخدم 

لتها حاجة كبيرة، على الأقل يكون فرق بين القاري ولي Déçueللمؤسسة وليت محبطة  ، ما كنتش حاسبة كيما هاك، تخي 

فشروط " ما قراش سواء على مستوى مناصب العمل وعلى مستوى الأجر و إلا ما كانش الفرق بين  الإطار والعامل العادي

نامج لا تلاءم مؤهلات الفرد الجامعي من مكانة منصب العمل والأجر الممنوح الذي يساوي اجر الفرد الغير العمل ضمن البر 

دج هو نفسه أجر العامل العادي الذي يعمل ضمن منصب عمل  19222دج أو  12222حامل للشهادة الجامعية، فاجر 

ى قيمة الأ  ، فالبرنامج بالتالي لا يمنح للإطار 24جر القاعديموجود في أسفل السلم الهرمي الوظيفي والذي لا يساوي حت 

الجامعي مستحقاته من مكانة اجتماعية كخريج ومهنية كإطار وثقافية كفرد جامعي له مستوى تعليمي عالي، بل وجعلته 

يتساوى مع من هم اقل منه درجة علمية ومع من لا يملك أي مؤهلات علمية وذلك بتوظيفه في مناصب عمل لا تتطلب 

ستوى تعليمي عالي، فالبرنامج بحسب تصور خريج الجامعة قد خلق نوعا من الاختلال في العلاقة الطردية ما بين العمل م

والأجر كما اخل بموازين تقسيم العمل الذي يجب أن يتم على اساس ما يملكه الفرد من مستوى علمي وثقافي فهو لم ينجح 

مل واجر يتلاءم مع مؤهلاته العلمية وفيه هدر للطاقات واستغلال لمجهودها في منح الإطار الجامعي ما يناسبه من منصب ع

من الغريب أن الفئة الي ترفد لبلاد هي الي ديرها في :" بأقل الشروط، ففي نفس السياق تضيف إحدى المبحوثات

L’ANEM تلوا في ، أين هو الاستثمار في الشباب، أين هي العناية والمحافظة على الشباب، بهذه البرامج ر
 
اهم يعيوا فيهم و يق

، فعمل الخريجين مقابل شروط غير مناسبة يؤدي إلى هدر طاقاتهم وقدراتهم، فباعتبار أنهم طاقة "قدراتهم من أول المشوار

ما ك" المجتمع ومستقبله، على الدولة الاستثمار فيها والعناية بها وإعطاءها فرصة المشاركة في بناء وتنمية الاقتصاد والمجتمع ،

 .25"يجب تحفيزها بمراعاة اهتماماتها وخصائصها والثقة في إمكانياتها وقدراتها والنظر إلى ما تملكه من قوة بناءة

ع الوقت ِّ
 برنامج يُضي 

يمض ي خريج الجامعة فترة العقد التي تتجاوز ثلاث سنوات وأحيانا تفوقها مقابل اجر " :" يقول احد المبحوثين

دنيء، كل هذا الوقت هو ضائع من حياته يعمل فيه في منصب شغل غير دائم سوف يجد نفسه بعد انقضاء مدة عقده 

أن يبحث عن عمل في هذه المدة في مرحلة بطالة ثانية تكون نتيجة لتسريحه من عمله وكأنه مطرود ، فيما كان يستطيع 

السنين راها تمر والإنسان راه يكبر و مازال مادارش مستقبل باش ... وربما كان سيجده خارج إطار البرنامج وبصفة دائمة

يتزوج ويبني أسرة، لا عمل مستقر ولا رصيد مالي، أصبحنا نخافوا من مسؤولية العائلة بسبب ذلك راه كاين عزوف 

فالمستفيد من البرنامج يتصور بان هذا الأخير له نتيجة عكسية بأنه كان سببا في تضييعه للوقت ، " الشباب عن الزواج

بالعمل ضمن منصب شغل محدود المدة الذي لولاه لكان قد بحث عن منصب أحسن وبشروط أفضل، و لكان ربما قد 

ن رصيد مالي معتبر ولا مستقبل مهني قار، وجده، فهو يتقدم في السن بمرور هذه السنوات ليجد نفسه بعد انقضائها بدو 

الأمر الذي يؤثر على موازين الحياة الاجتماعية من مشاريع حياتية ومستقبل مهني ومن تخوف من المسؤولية وتهرب من 

من  الزواج في حال لم يتوفر منصب العمل الدائم والأجر الملائم للحياة الكريمة، والوضع الاجتماعي المستقر الذي يعتبره كل

(François SARFATI et Pierre- Louis ROSENFELD)  فرانسوا سافاري و جون لويس روزنفالد بأنه تأمين قانوني لحياة

 .26الفرد وأنه شرط أساس ي لإدماج الفرد في الحياة المدنية

 أهداف برنامج المساعدة على الإدماج المهني من منظور خريجي الجامعة 

 :حول أهداف برنامج المساعدة على الإدماج المهني في تتحدد تمثلات خريج الجامعة 

 من الناحية الاقتصادية 

يتصور خريج الجامعة بان برنامج المساعدة على الإدماج المهني لم تكن لديه مردودية كبيرة على مستوى الاقتصاد 

م من الانخفاض النسبي فبالرغ. الوطني ولا على مستوى التشغيل بسبب انه قائم على مناصب عمل مؤقتة غير مستقرة

للبطالة إلا أن نسبة المشتغلين تضم عدد المتعاقدين في مناصب العمل المؤقتة والذين سيرجعون إلى البطالة بعد انقضاء 

، كما أن البرنامج بالرغم من انه موجود منذ سنوات التسعينات إلا أن أزمة بطالة الجامعيين لا زالت  27مدة عقودهم

حل مش
ُ
كلتها، و بالرغم من تنوع برامج التشغيل في الجزائر إلا أنها لا زالت تعتمد في اقتصادها على الريع موجودة ولم ت



البترولي الذي ما إن يشهد تذبذبا حتى يؤثر ذلك على كامل مجالات الاقتصاد الوطني، ولأن التشغيل فيها تنقصه إستراتيجية 

دراسته بان التشغيل قد أصبح هدفه الأول مجرد امتصاص محكمة في توزيع مناصب العمل حيث يؤكد رحيم حسين في 

البطالة وامتصاص الضغوطات الناجمة عنها بدل أن يكون هدفه اقتصاديا بالدرجة الأولى واجتماعيا ونفسيا بالدرجة 

 .28الثانية

 من الناحية الاجتماعية 

ج المساعدة على الإدماج المهني هو هدف تتصور الفئة الأولى من خريجي الجامعة بان الهدف الأول من وراء خلق برنام

اجتماعي وليس اقتصادي وأنها عبارة عن سياسة اجتماعية كان الهدف منها تهدئة الشباب ومسايرتهم بمنحهم مناصب عمل 

مؤقتة، غير أنها لا تعترف به كإطار ولا كفرد جامعي حامل لمؤهلات علمية، وأن مجهود عمله في إطارها غير معترف به وغير 

قدر وهي لا تعطيه حقوقه كاملة، وأن هذا البرنامج ما هو إلا حل مؤقت ينصح بعدم استعماله على المدى الطويل لأنه من م

المحتمل أن تنجر عنه مخلفات سلبية كونه لا يخدم الجامعيين  ليس في صالحهم وهو ما تؤكده فكرة كل من زين العابدين 

 .29التشغيل في مهمتها سيؤدي إلى عدم الاستقرار معو و مبروك ساحلي حول أن عدم نجاح سياسة

فيما تتصور الفئة الثانية بان فكرة البرنامج تبقى حسنة في مجملها لأنها توفر مناصب الشغل ولو أنها مؤقتة وتعطي 

للجامعيين فرصة الالتحاق بسوق العمل وتكوين فكرة حوله واكتساب التجربة من خلال الشغل، فهي تشغلهم بدل أن 

ه إلى تت ِّ
ركهم عرضة للبطالة، كما تسهل لهم عملية الولوج إلى سوق العمل مستقبلا من خلال الخبرة التي اكتسبوها، كما تنو 

أن مفعول البرنامج مؤقت وهو غير دائم خاصة أمام الارتفاع الكبير لعدد الخريجين الجامعيين، وأمام الأزمة المالية الحالية 

صبحت مجبرة على التقليص من عملية التوظيف لما تتطلبه من ميزانية مالية يصعب توفيرها في التي تمر بها الجزائر والتي أ

مثل هذه الأوضاع، كما أن مشاركة البرنامج في امتصاص نسبة من البطالة تبقى نسبية لأنها محدودة بمدة من الزمن ما إن 

 .تمض ي حتى تعاود في الارتفاع من خلال انتهاء عقود عمل المشتغلين

  من الناحية السياسية 

لق لأهداف سياسية بالدرجة الأولى، 
ُ
ترى فئة أخرى من الخريجين الجامعيين بان برنامج المساعدة على الإدماج المهني خ

وكان نتيجة تفاقم المشاكل الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب، فجاء البرنامج كوسيلة لإسكاتهم وتهدئتهم بتوفير 

ذه السياسة قد جعلت الشباب دائم الاتكال على الدولة وقد اعتاد على كل ما هو مناصب عمل مؤقتة، كما تتصور بان ه

جاهز واكتسب فكرة أن الدولة هي المسؤولة عنه وعليها توفير كل ما يحتاجه، و إذا لم يتحقق ذلك فهي كذلك المسؤولة 

اء اللوم عليها، كما تتصور بان هذا بالرغم من انه لم يسعى ولم يجتهد من اجل تحقيق ما يريد، بل هو دائم التذمر وإلق

التي لا تملك رأسمال اجتماعي ولا اقتصادي الأمر الذي سيعود ( الشعبية)البرنامج قد همش الفئة الاجتماعية الفقيرة 

 . بالسلب عليها وسيؤدي ربما إلى ضياعها وانحرافها ما سينتج عنه نشوء ظاهرة جديدة وهي ظاهرة انحراف الجامعيين

 الخاتمة

ر هذا المقال عن بعض تمثلات خريجو الجامعة حول برنامج المساعدة على الإدماج المهني ضمن مجموعة من الأفكار والآراء يُ  ِّ
عب 

ِّن جملة التمثلات التي تطرقنا إليها، وهي كثيرة، CID المستنبطة من واقع يعيشه متأثرا بتجاربه المعاشة في إطار عمله ضمن عقد 
، والتي جعلته يكو 

دة ومختلفة، كما تبقى هناك عوامل أخرى ومعطيات تؤثر بدورها على مجموع هذه التمثلات كالتكوين الجامعي، التنشئة الاجتماعية متعد

 . والمهنية، الانتماء إلى الجماعة الاجتماعية وغيرها

لب وبين عارض العمل، و إعطاء تبقى أهداف برنامج المساعدة على الإدماج المهني محققة من حيث القيام بدور الوساطة ما بين طا

الفرصة لخريج الجامعة في الحصول على الخبرة و التجربة المهنية غير أن هدف الإدماج لم يحقق بمفهومه لدى خريج الجامعة الذي يعني 

 .هنيالحصول على العمل الدائم وليس المؤقت، في المقابل هدف البرنامج ليس الإدماج المهني بل المساعدة على الإدماج الم

أمام ارتفاع عدد الخريجين وانخفاض نسبة التشغيل أصبح الخريج يطمح إلى الحصول على منصب عمل ولو بصفة مؤقتة آملا في 

التنصيب مستقبلا، غير أن حدوث عكس ذلك سيؤدي إلى تسريح كم هائل من الجامعيين الذين سيرجعون إلى البطالة للمرة الثانية بعدما 

وسيتراكم أعداد الخريجين المسرحين وسيصعب إدماجهم  ا البقاء فيه، هذه الظاهرة سينتج عنها غضب و سخط هذه الفئةاعتادوا العمل وتأملو 

 . في سوق العمل مستقبلا
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